
  ندوة (السیاسة الخارجیة الأمریكیة في عهد اوباما)وأوراق  وقائع
   2009تشرین الثاني  25 فيفرع الدراسات الدولیة التي عقدها 

  إعداد: نور راشد عبد اللطیف       
  فرع الدراسات الدولیة  –طالبة ماجستیر 

ول تـرأس الأســتاذ الــدكتور أحمــد نــوري النعیمـي النــدوة وابتــدأها بتقــدیم عــرض حــ
طبیعــة عملیـــة صـــنع القـــرار السیاســـي الخـــارجي فـــي الولایـــات المتحـــدة والعوامـــل المـــؤثرة 
فیهـا، ثـم قـدم تمهیــداً لموضـوع النـدوة عــن السیاسـة الخارجیـة الأمریكیــة فـي عهـد اوبامــا. 

الدكتور حمید شهاب احمد ورقته التي قارن فیها بـین السیاسـة  الأستاذوبعد ذلك عرض 
ي عهد كل من الـرئیس السـابق بـوش الابـن والـرئیس الحـالي اوبامـا ف الأمریكیةالخارجیة 

  تجمع بین: إذذات طبیعة مزدوجة  الأمریكیةملاحظا أن النخبة السیاسیة 
التعاون في الـداخل والخـارج والتـي  إلىالصفة اللیبرالیة المتسامحة التي تهدف  -1

  یجسدها (تمثال الحریة) .
  سدها (سجنا غوانتنامو وأبو غریب).الولایات المتحدة المتغطرسة والتي یج -2

وأوضـــح د. حمیـــد شـــهاب أن الجمهـــوریین اعترفـــوا بفشـــل السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة 
ن كانـت قوتهـا مازالـت قائمـة بعـدها دولـة عظمـى، وان  وتراجع مكانة الولایات المتحدة وإ

 أهــمســبب هــذا التراجــع الشخصــیات التــي فشــلت فــي ممارســة الســلطة. كــذلك فــان مــن 
وهـــو قـــرار فاشـــل  2003حكومـــة بـــوش الابــن هـــو غـــزو العـــراق عــام  إدارةفشـــل  بابأســ

 أنوخــاطئ. لــذلك اســتغل اوبامــا نقــاط الضــعف فــي الانتخابــات ومــن أهــم الاختلافــات 
السیاســة الخارجیــة وكــان شــعاره (مــن لــم  لإدارةبــوش الابــن اعتمــد علــى القــوة العســكریة 

اعتمــد اوبامــا فــي سیاســته الخارجیــة  یكــن معنــا فهــو ضــدنا) وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد
 على المشاركة الدولیة .

  
وقــدم الورقــة الثانیــة فــي النــدوة الأســتاذ المســاعد الــدكتور مثنــى علــي المهــداوي 

فیهــا أن النظــام الأمریكــي نظــام معقــد وان التغییــر الــذي یــدعو إلیــه اوبامــا یجـــري  وأكــد
  على ثلاثة مستویات:



 –فــــــي التســــــویة العربیــــــة  الأمریكــــــيور التغییــــــر الظــــــاهري: ومثــــــال ذلــــــك الــــــد -1
الإسرائیلیة، إذ أن اوباما لن یشترك بصـورة مباشـرة فـي هـذه التسـویة، وسـیعتمد 

فــــي  إلافـــي عـــدم التـــدخل بالتســـویة  الأمریكـــانأســـالیب أســـلافه مـــن الرؤســـاء 
  حقب حكمهم. أواخر

ا التغییــر الاســتراتیجي: ومثــال ذلــك العلاقــة مــع روســیا الاتحادیــة ولاســیما فیمــ -2
  یتعلق بنشر الدرع الصاروخي.

ـــــة  -3 ـــر الإعلامـــــي: وهـــــو تغییـــــر اســـــتند علـــــى اســـــتغلال اوبامـــــا فـــــي مرحل التغییــ
 الانتخابات لـ (صغر سنه وأصوله الإفریقیة والإسلامیة).

 وأوضح الباحث أن السیاسة الخارجیة لاوباما تمیزت عن سیاسة بوش الابن بما یلي:

  ا فهو ضدنا).التخلي عن مفهوم بوش الابن (من لیس معن - أ
عكـــس بـــوش  الأمریكیـــةانخفـــاض حـــدة التوجـــه الـــدیني فـــي السیاســـة الخارجیـــة  -  ب

  الابن.
التركیــز علـــى الوســـائل الدبلوماســـیة علـــى عكــس بـــوش الابـــن الـــذي ركـــز علـــى  -ج

 الوسائل العسكریة.

  
الــــدكتور احمــــد النعیمـــي الفرصــــة للحضــــور لطــــرح  الأســـتاذوبعـــد ذلــــك أعطــــى 
ن من بینها هناك رأي ذهـب إلـى أن الـرئیس الأمریكـي اوبامـا الأسئلة والتعقیبات التي كا

لـم یقـف موقفـا حازمـا مـن الملـف  لأنـهمهـدد بـان یكـون ضـمن قائمـة الرؤسـاء الضـعفاء، 
ـــم یكـــن قـــادرا علـــى  الإیرانـــيالنـــووي  ـــه شـــبیها بـــالرئیس الســـابق كـــارتر الـــذي ل ممـــا یجعل

توفیــق توضــیحا حــول نشــر مواجهـة الاتحــاد الســوفیتي. وقــد الأســتاذ الــدكتور ســعد حقــي 
الــدرع الصــاروخي مــن قبــل الولایــات المتحــدة والحــوار مــع روســیا الاتحادیــة حــول ذلــك 
أشار فیه إلى أن هذا الحـوار یعـود لحقبـة الـرئیس السـابق بـوش الابـن ولـم یبـدأ مـع عهـد 
اوبامــا. وتحــدث د. عـــامر حســن فیـــاض عــن أهمیـــة دراســة النمـــاذج التطبیقیــة للسیاســـة 

ـق  مریكیةالأالخارجیة  في عهـد اوبامـا لتحقیـق المنفعـة لاسـیما فیمـا یخـص منطقتنـا. وعلّ
فــي عهـــد اوبامـــا  الأمریكیـــةد.حمیــد فاضـــل حســن علـــى التغییــر فـــي السیاســـة الخارجیــة 



موضحا عـم وجـود تغییـر فـي هـذا الشـأن. وتحـدث د. سـعید رشـید  الإسلاميتجاه العالم 
اوبامــا یتبــع سیاســة خارجیــة مخالفـــة  أنعلــى  التأكیــدعبــد النبــي عــن عــدم القــدرة علــى 

نمــا العكــس لاعتمــاده علــى الكثیــر مــن قواعــد سیاســة بــوش الابــن  لسیاســة بــوش الابــن وإ
. وأشار د. سعدي كریم إلـى تعـذر الحكـم بضـعف السیاسـة الخارجیـة إسرائیلومنها دعم 

من تولیه المنصب. وتحدث د. علي دریـول محمـد عـن طبیعـة  الأولىلاوباما في السنة 
الولایات المتحـدة كدولـة مؤسسـات، تتخـذ قـرارات السیاسـة الخارجیـة فیهـا بعمـل مؤسسـة، 

ثابتــة بــدلیل  فإنهــاالسیاســة الخارجیــة  أهــدافوان التغییــر یكــون بالتكتیــك السیاســي بینمــا 
ــــةقــــرار انســــحاب القــــوات  ــــه فــــي حالــــة تعــــرض  أفغانســــتانمــــن  الأمریكی والعــــراق، إلا ان

فـــان هـــذه القـــرارات تتغیـــر. وأكـــد د. جاســـم محمـــد مصـــحب للتهدیـــد  الأمریكیـــةالمصـــالح 
علـــى مســـألة المزاوجـــة بـــین السیاســـتین الخارجیـــة الاقتصـــادیة الأمـــریكیتین لحـــل مشـــكلة 
التلكــــؤ الاقتصــــادي، حیــــث شــــهد عهــــد اوبامــــا بدایــــة الفصــــل الأول مــــن أزمــــة الســــیولة 

السیاســـــة  أدواتأزمـــــة عالمیــــة واســـــتخدام اوبامـــــا بعـــــض  إلـــــىالأمریكیــــة التـــــي تحولـــــت 
التغییــر الــذي اكســب الولایــات  أســلوبالخارجیــة لحــل المعضــلة الاقتصــادیة عــن طریــق 

  المتحدة مكانة جدیدة على عكس المكانة التي اهتزت في عهد بوش الابن.
 



  توجهات السیاسة الخارجیة للرئیس الأمریكي اوباما
  لرئیس السابق بوشلسیاسة الخارجیة لبالمقارنة مع ا

  ب احمد أ.د. حمید شها
  كلیة العلوم السیاسیة / جامعة بغداد   

قبــل الــدخول فــي توجهــات السیاســة الخارجیــة للــرئیس "بــاراك اوبامــا " ومقارنتهــا 
مع السیاسـة الخارجیـة للـرئیس الأمریكـي السـابق "بـوش" لا بـد مـن تسـلیط بعـض الضـوء 

امــــا" علــــى علــــى الفكــــر السیاســــي للنخبــــة السیاســــیة الأمریكیــــة لفهــــم حركــــة الــــرئیس "اوب
الصــعید السیاســي الخــارجي. فهنــاك فكــرین للطبقــة السیاســیة الأمریكیــة، وهــذا لــیس ولیــد 
الیــوم ، ممــا حــدا بــالبعض إلــى أن یصــف أمریكــا (الولایــات المتحــدة) بــالأمریكتین مثلمــا 

الأولـــى أمریكـــا  "إبراهـــام  1966فعـــل "ولـــیم فولبرایـــت" فـــي كتابـــه (غطرســـة القـــوة) ســـنة 
ي ستیفنســــــن" والثانیــــــة أمریكــــــا "تیــــــودور روزفلــــــت" ومفرطــــــي الوطنیــــــة لینكــــــولن" و "أولا

المعاصــرین ومــنهم (المحــافظون الجــدد). الأولــى أمریكــا اللیبرالیــة الإنســانیة المتســامحة 
وفقـاً لفولبرایــت أمــا الثانیـة فهــي أمریكــا المتغطرسـة. الأولــى یمثلهــا تمثـال الحریــة والثانیــة 

غریـب، وینتمــي الــرئیس "بـوش الابــن" والمحــافظین  یمثلهـا معتقــل غوانتانـامو وســجن أبــو
  الجدد إلى الطبقة السیاسیة الثانیة المتغطرسة.

لقـــد تمیـــزت إدارة "بـــوش الابـــن" باســـتخدام القـــوة العســـكریة أداة رئیســـیة للسیاســـة 
ومجلــــس  (C.I.A)الخارجیــــة، وتمتــــع (البنتــــاغون) بصــــلاحیات واســــعة، وضــــعف أداء 

ة الأمریكیـــة، وضـــم (البنتـــاغون) كبـــار المحـــافظین الجـــدد الأمـــن القـــومي ووزارة الخارجیـــ
وعلى رأسهم "رامسفیلد". إن الاستخدام المفـرط للقـوة علـى أسـاس مواجهـة شـر مطلـق قـد 
جعــــل هــــذه القــــوة غاشــــمة حتــــى إذا اســــتخدمت لهــــدف مشــــروع حیــــث النزعــــة الجامحــــة 

ى حـد مـن لاختزال مواجهة الإرهـاب فـي سیاسـات عسـكریة وأمنیـة أحادیـة اتسـمت بأقصـ
غطرسة القوة التي تعالت على الحلفاء ولیس الأعداء فقط. وقـد یصـح القـول إن سیاسـة 
المحافظین الجدد، حققت أهدافها الفئویة والجهویـة، ولكـن علـى حسـاب مصـالح الشـعب 
الأمریكــي وشــعوب العــالم، ولــذلك یعتبــر العــالم أن سیاســة الولایــات المتحــدة قــد فشــلت، 

جمهوریــــون أیضــــا (حــــزب الــــرئیس بــــوش نفســــه) حینمــــا رفــــع ویعبــــر عــــن هــــذا الفشــــل ال



"جــون مــاكین" شــعار التغییــر، ومــا  2008مرشــحهم لانتخابــات الرئاســة الأمریكیــة ســنة 
  ابتعاد خطابه عن نهج الرئیس "بوش" إلا دلیل واعتراف بهذا الفشل.

دارتـــه،  لقــد تراجعــت مكانــة الولایــات المتحــدة بســبب سیاســات الــرئیس "بــوش" وإ
لتراجــع لا یتناســب مــع حجــم القــوة التــي تمتلكهــا الولایــات المتحــدة، فــالمفروض أن وهــذا ا

یكـون هنــاك تــوازن بــین قـوة الدولــة ومكانتهــا. ومــن هنــا یخلـط الــبعض بــین مكانــة الدولــة 
وقوتهـا، ویـرون أن قـوة الولایـات المتحـدة قـد تراجعـت، لكـن الحقیقـة هـي أن قـوة الولایـات 

نما تر  اجعت مكانهـا، فـلا زالـت الولایـات المتحـدة تمثـل القـوة الأعظـم المتحدة لم تتراجع وإ
  في العالم. وتتمثل مؤشرات عدم تراجع هذه القوة یوم انتخاب "اوباما" بالاتي: 

  % من الإنتاج العالمي.29) تریلیون دولار ویمثل 14ناتجها القومي الإجمالي ( -
التطـور فـي قطـاع التكنولوجیـا قاعدتها الصـناعیة التقلیدیـة هائلـة، وأعلـى مسـتوى مـن  -

.   الأكثر تقدماً
 إنتاجها من العلم والمعرفة والتكنولوجیا أكثر من باقي دول العالم مجتمعة. -

 لدیها أفضل منظومة للبحث العلمي وتخصص موارد كبیرة للإنفاق علیها. -

 تمتلك أفضل معدل تناسبي بین السكان والمساحة الزراعیة. -

 ) جامعة الأفضل.20معة في العالم من مجموع ألـ () جا18تمتلك أفضل ( -

- .   تمتلك القوة العسكریة الأعظم والأكثر تطوراً
وهنــاك دراســات تشــیر إلــى أن التطــور بكــل مفاصــله إذا توقــف عنــد كــل هــذا وبــدءاً مــن 
هذا الیوم في الولایات المتحدة، فان الـدول الأخـرى والمتطـورة أیضـا لـن تسـتطیع اللحـاق 

نمـا 2025 بها إلا سنة . لذلك علینا أن لا نتوهم أن قوة الولایات المتحـدة قـد تراجعـت، وإ
دارة المحــافظین الجــدد، وهــذا  الــذي تراجــع هــو مكانتهــا بســبب سیاســات الــرئیس بــوش وإ
التراجــع فــي المكانــة اضــعف قــدرتها علــى الــردع فــي الأزمــات الســاخنة، وتمــردت علیهــا 

ا للعراق. وقـد انتهـت مـدة حكـم الـرئیس بـوش دول كان حكامها یرتعدون منها إبان غزوه
والتي انعكست تـداعیاتها علـى الأوضـاع  2008والمحافظون الجدد بالأزمة المالیة سنة 

الاقتصـــادیة فـــي العـــالم، وبعـــد أن بـــدأ مـــدة حكمـــه فـــي ولایتـــه الأولـــى فـــي الحـــرب علـــى 
. وفــــي ظــــل هـــــذا التراجــــع لمكانـــــة 2003وغـــــزو العــــراق ســـــنة  2001أفغانســــتان ســــنة 



رشــح الــدیمقراطي الولایــات المتحــدة، والفشــل فــي السیاســتین الداخلیــة والخارجیــة، رفــع الم
"اوبامـا" شـعار التغییـر فــي حملتـه للانتخابـات الرئاسـیة، والتغییــر هنـا بمعنـى إصـلاح مــا 
أفســـدته الإدارة الســـابقة برئاســـة "بـــوش"، وقـــد لقـــي هـــذا الشـــعار تجاوبـــاً مـــن قبـــل الشـــعب 
الأمریكــي، إضــافة إلــى التأییــد العــالمي، وهــذا مــا ظهــر واضــحاً مــن التجمعــات الملیونیــة 

ال "أوبامـــا" فـــي بعـــض مـــدن العـــالم حینمـــا كـــان مرشـــحاً وقبـــل دخولـــه إلـــى البیـــت لاســـتقب
 الأبیض.

لقــد حــاول "اوبامــا" إعــادة ثقــة العــالم بالولایــات المتحــدة بعــد أن ورث تركــة ثقیلــة 
من الإدارة السابقة، وبالفعل تحسنت صورة الولایـات المتحـدة بعـد انتخـاب "اوبامـا" رئیسـاً 

نــاس ولـــیس مــن القمــة السیاســیة والاجتماعیــة، إضــافة إلـــى لهــا كونــه جــاء مــن وســط ال
أصــوله الإســلامیة والإفریقیـــة، كمــا أن انتخابــه كـــان بمثابــة المســمار الأخیـــر فــي نعـــش 
التمییز العنصري الـذي سـاد قرونـاً فـي تـاریخ الولایـات المتحـدة. وكـان انتخابـه أیضـا رداً 

حیــــث الخــــداع والتضــــلیل، علــــى سیاســــة الغطرســــة التــــي انتهجهــــا المحــــافظون الجــــدد، 
ــــدولي، والتجاهــــل  ــــاء، والتفــــرد فــــي القــــرار السیاســــي ال والحــــروب التــــي یقتــــل فیهــــا الأبری
ـــدولي، والتلاعـــب بـــالرأي العـــام خدمـــة لمصـــالح فئویـــة ضـــیقة.  والســـخریة مـــن القـــانون ال
ودشـنت إدارة "اوبامـا" خطتهــا بعهـد جدیــد مـن الحـوار خاصــة مـع العــالم الإسـلامي وهــذا 

خطـــاب الــرئیس "اوبامـــا" فـــي جامعــة القـــاهرة فــي بدایـــة تدشــین عهـــده ســـنة  مــا جـــاء فــي
حینمـــا تعهـــد كـــرئیس للولایـــات المتحـــدة بالتصـــدي للصـــورة النمطیـــة الســـائدة عـــن  2009

الإســلام فــي بــلاده، وطالــب فــي المقابــل بــان یتخلــى المســلمون عــن الصــورة الســلبیة فــي 
م كلمـة الإرهـاب للجماعـات الإسـلامیة مخیلتهم عن الولایات المتحدة. كما انه لـم یسـتخد

المتشــددة، بــل اســتخدم كلمــة التطــرف بــدلاً عنهــا إدراكــا منــه للأثــر الســیئ الــذي یتركــه 
مصــــطلح "الإرهــــاب" لــــدى الكثیــــر مــــن العــــالم الإســــلامي. وأبــــدى أوبامــــا اهتمامــــاً كبیــــراً 

الصــراع  بقضـیة العــرب والمســلمین الأولــى القضــیة الفلســطینیة إدراكــا منــه لكونهــا جــوهر
بــین المســلمین والغــرب، فعــین جــورج میتشــل مبعوثــاً رئاســیاً إلــى منطقــة الشــرق الأوســط 
للمضــي قــدماً فــي مفاوضــات الســلام وكســر التعنــت الإســرائیلي والضــغط علــى الحكومــة 
ــــاء المســــتوطنات التــــي تهــــدد الاســــتمرار فــــي مفاوضــــات الســــلام  الإســــرائیلیة لإیقــــاف بن



ینیة إلـــى جانـــب إســـرائیل. وتخلـــى الـــرئیس "اوبامـــا" عـــن الهادفـــة إلـــى إنشـــاء دولـــة فلســـط
أسلوب التهدید والوعید لإیران بشأن ملفها النووي، وفـتح معهـا بـاب الحـوار والدبلوماسـیة 
بغیة التوصل إلى حلـول مرضـیة لإیـران والمجتمـع الـدولي بشـأن الملـف لـذلك نـراه أوعـز 

ـــــرانیین والموافقـــــة ـــــى التخصـــــیب النســـــبي  لمســـــاعدیه بـــــالجلوس مـــــع المفاوضـــــین الإی عل
للیورانیـــوم خـــارج إیـــران علـــى الـــرغم مـــن كـــل المرواغـــات الإیرانیـــة حســـب وجهـــة نظـــره. 
وحــاول "اوبامــا" تجدیــد الثقــة بروســیا حینمــا بــادر إلــى إیقــاف بنــاء الــدرع الصــاروخي فــي 
بولندا والتشیك والذي ترى فیـه روسـیا تهدیـداً مباشـراً لهـا علـى الـرغم مـن ادعـاء الولایـات 

متحـــدة بـــان هــــذا الـــدرع مخصــــص لإیـــران التـــي تهــــدد حلفاءهـــا الأوربیــــین مـــن خــــلال ال
امتلاكهــا للصــواریخ المتوســطة المــدى. وهــذه المبــادرة بإیقــاف بنــاء الــدرع طمأنــت روســیا 

الروســیة، وقطعــت طریــق العــودة إلــى  –وفتحـت صــفحة جدیــدة مــن العلاقــات الأمریكیــة 
العلاقات بـین الـدولتین سـواء مـع روسـیا الیـوم الحرب الباردة التي سادت فترة طویلة من 

أو مورثها الاتحاد السوفیتي. وكان تأكید أوباما على ضـرورة انسـحاب القـوات الأمریكیـة 
من العراق ضمن المدة الزمنیة المحددة مبعث ارتیاح لدى دول المنطقـة والعـالم، والاهـم 

اسي الـدولي الـذي انفـردت من كل هذا هي محاولته إشراك الدول الأخرى في القرار السی
به الولایات المتحدة في عهد الرئیس "بوش" ممـا ولـد لـدى دول العـالم شـعورا بالمسـؤولیة 

  الدولیة المشتركة .
وهنــا لا بــد مــن القــول إن اخــتلاف نهــج إدارة  "اوبامــا" عــن نهــج إدارة بــوش لا 

الجمهــوریین أو یعنــي تغیــر ثوابــت السیاســة الخارجیــة لــدى أیــة إدارة أمریكیــة، ســواء مــن 
الـدیمقراطیین، والتـي بقیـت هـي ذاتهـا وأهمهـا الهیمنـة العالمیـة والجلـوس علـى قمـة الهــرم 
السیاســي الــدولي، لكــن المختلــف هــو وســائل الوصــول إلیهــا، فمــنهم مــن یــرى أن أنجــع 
وســـائل ذلـــك هـــو الأداة العســـكریة، ویـــرى غیـــرهم أن الأداة السیاســـیة والدبلوماســـیة هـــي 

بمعنــى دوام الثوابــت واخــتلاف الوســائل. ولا بــد أیضــا مــن توضــیح أن الأفضــل وهكــذا، 
شــعار التغییــر الــذي جــاء بــه "اوبامــا" لــیس المقصــود بــه الثــورة وانقــلاب الــرئیس "اوبامــا" 
نمــا  ــل مــا قامــت بــه الولایــات المتحــدة فــي عهــد الــرئیس "بــوش"، كمــا یــرى الــبعض، وإ ك

الفشــل، فــالثورة لا تحــدث فــي الــدول  المقصـود بــه هــو الإصــلاح التــدریجي، وتقلیــل فجـوة



المؤسســاتیة، وأن أي مشــروع لأي صــانع قــرار أو رئــیس، لاســیما فــي الولایــات المتحــدة، 
ـــداخلي ومنهـــا الخـــارجي، منهـــا المؤسســـي  لا بـــد أن یواجـــه بمعوقـــات أو كـــوابح، منهـــا ال

هــي ومنهـا الشــعبي والمنظمــاتي، ولا تسـتثنى سیاســة الــرئیس "اوبامـا" مــن ذلــك حیـث لهــا 
  أیضا معوقاتها وكوابحها.

  
  

 السیاسة الخارجیة الأمریكیة في عهد اوباما
  أ.م.د. مثنى علي حسین المهداوي    

  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد              
فــي عهــد اوبامــا بعــاملین همــا التغییــر  الأمریكیــةلقــد تحــددت السیاســة الخارجیــة 

بــوش الابــن. فقــد  إدارةبعــد ســنوات مــن والحــذر. وكــان هــذان العــاملان موضــوع ترحیــب 
ینجـزه علـى صــعید  أنكانـت أولـى القضـایا التـي واجهــت أوبامـا هـي: مـا الـذي یمكــن لـه 

والتــي لا یمكنــه تحقیقهــا بعــد ذلــك.  الأولــىالسیاســة الخارجیــة، لاســیما فــي ســنة حكمــه 
ل ولتحقیــق أهــداف سیاســته الخارجیــة حــاول اوبامــا تشــكیل الفریــق المعــاون لــه فــي مجــا

 إثــارةبــدون  الأمریكیــةالسیاســة الخارجیــة وفــق معــاییر تســمح بتعــدیل السیاســة الخارجیــة 
الخـارجي وجـرى إتبـاع سیاسـة اوبامـا هـذه فـي  أمخلافات، سواء علـى المسـتوى الـداخلي 

علـى بــوب غیــتس  الإبقــاءعلــى السیاسـة الخارجیــة، ومثـال ذلــك  تــأثیرلهـا  أخــرىجوانـب 
تصـــــنیف مســـــتویات التغییـــــر فـــــي السیاســـــة الخارجیـــــة كـــــوزیر للـــــدفاع. ویمكـــــن عمومـــــاً 

  ثلاث مستویات هي: إلىفي عهد اوباما  الأمریكیة
  المستوى الأول: التغییر الظاهري 

الســــابقة للـــرئیس بــــوش الابــــن  الإدارةویتعلـــق بالقضــــایا التـــي یختلــــف فیهــــا مـــع 
الســابقة، إذ  الإدارةكالقضـیة العراقیــة التــي لــم یخــرج فیهــا فــي الواقــع العملــي عــن سیاســة 

العراقیــة  –أن مــا ینفــذ مــن خطــة للانســحاب مــن العــراق یجــري وفــق الاتفاقیــة الأمریكیــة 
ســاریة  وأصــبحت 2008التــي عقــدت فــي عهــد الــرئیس الســابق بــوش الابــن نهایــة عــام 

 الأفغانیــة. ولا یختلــف الأمــر كثیــراً فیهــا یخــص القضــیة 2009المفعــول مــع بدایــة عــام 



الــرئیس الســابق بــوش  إدارةوبامــا بشــأنها كثیــراً عــن سیاســات التــي لا تختلــف سیاســات ا
یخــرج عــن  أنالفلســطینیة، فــلا یتوقــع  – الإســرائیلیةالابــن. أمــا یخــص عملیــة التســویة 

وهــــو الانتظــــار حتــــى وقــــت متــــأخر قبــــل  الأمریكــــانالمتعــــارف علیــــه للرؤســــاء  الإطــــار
  الاضطلاع بدور الوسیط النشیط.

  ستراتیجي المستوى الثاني: التغییر الا
ویتعلـــق بقضـــایا العلاقـــات الإســـتراتیجیة مـــع القـــوى الكبـــرى، كروســـیا والصـــین، 

وخصوصــا الملــف النــووي، إذ یــود اوبامــا فــتح البــاب باتجــاه  الإیرانــيوكــذلك فــي الشــأن 
عملیة التعاون والحوار حتى وان كان مستشاروه غیر متأكدین مـن نجاحهـا، فضـلاً عـن 

الاقتصـادیة  والأزمـةصادیة لاسیما فـي مرحلـة الانكمـاش حل الكثیر من المشكلات الاقت
  الدولیة.

  : التغییر الإعلامي ثالثاً 
وكارزمیتـــه وأصـــوله الإفریقیـــة  همـــا لصــغر ســـنویتعلــق باســـتغلال مستشـــاري اوبا

والإســلامیة لتعـــدیل صـــورة الولایــات المتحـــدة الســـیئة فـــي الخــارج، لاســـیما بعـــد سیاســـات 
لك رحـــلات اوبامــا للخــارج، إذ تمكنـــت إدارة اوبامــا مـــن بــوش الابــن الســـابقة، وتــرتبط بــذ

 إغــــلاقاوبامــــا  إعــــلاناتخــــاذ بعــــض الخطــــوات علــــى صــــعید السیاســــة الخارجیــــة منهــــا 
لغـــاء أي تصـــریح رســـمي بممارســـة التعـــذیب وتحـــدث عـــن   أهمیـــةمعســـكر غوانتنـــامو، وإ

فــي الولایــات إلا أن النخبــة السیاســیة  .الإســلاميالاحتــرام عنــد التعامــل مــع العــالم  إبــداء
سخطها على هذه التحركات، لاسیما مـن جانـب المحـافظین، بـل وأعربـت  أبدتالمتحدة 

 إقامــةاوبامـا فـي السیاســة الخارجیـة ومنهـا مواقفهـا فیمـا یخـص  إدارةنهـج  إزاءعـن قلقهـا 
دفـــــاع صـــــاروخي فـــــي بولنـــــدا وجمهوریـــــة التشـــــیك. إذ تبقـــــى المصـــــالح القومیـــــة  أنظمـــــة

 أيي هــي الأولویــة للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة، ویجــب علــى الأمریكیــة والأمــن القــوم
تحقیـــق هـــذه الأولویـــة وبكـــل الوســـائل حتـــى وان لـــم یكـــن مقتنـــع بهـــا ممـــا  أمریكـــيرئـــیس 

للسیاســـة الخارجیـــة لاوبامـــا الـــذي  الأمریكیـــةیفســـر جـــزء مـــن انتقـــادات النخبـــة السیاســـیة 
س الســـابق بـــوش الابـــن عـــام تخلـــى عـــن إســـتراتیجیة الضـــربة الوقائیـــة التـــي تبناهـــا الـــرئی

، وعـن فكـرة نشـر الدیمقراطیـة فـي الشـرق 2000طرحها جورج تنـت عـام  أنبعد  2002



النظـــام  أنحقیقیـــة  إلـــىالأوســـط. والواقـــع أن هـــذه المواقـــف بـــین التغییـــر والحـــذر تعـــود 
ـــوائح ومؤسســـات وجماعـــات مصـــالح  السیاســـي فـــي الولایـــات المتحـــدة تحكمـــه قـــوانین ول

مـــع مـــدني، ویشـــاركه فـــي تنفیـــذ مهمتـــه فریـــق عمـــل لـــه مواقفـــه وضـــغط ومؤسســـات مجت
علــى  الأمریكــيومصــالحه واعتباراتــه الخاصــة. وعلــى هــذا الأســاس، فــان قــدرة الــرئیس 
، ولكــن حیویــة النظــام السیاســي  كانــت  الأمریكــيالمنــاورة والتصــرف بحریــة محــدودة جــداً

والقبـول بالحقـائق السیاسـیة  ولا تزال تكمن في اسـتمراریة دینامیكیتـه وقدرتـه علـى التغییـر
یومــا مــا جامــدة بــل كانــت دائمــاً عرضــة  الأمریكیــةالكونیــة المســتجدة، فلــم تكــن السیاســة 

یجابــــالتغییــــرات مســــتمرة، وكــــان الوضــــع المحلــــي والــــدولي یــــؤثر ســــلباً  فــــي صــــیاغة  وإ
التعقیـــدات التـــي تفـــرض  الأمریكـــيسیاســات الرؤســـاء. إن مـــا یمیـــز عملیـــة صــنع القـــرار 

ن نتعــرف لــیس فقــط علـى الــدور الــذي تضــطلع بـه المؤسســات الدســتوریة الــثلاث علینـا أ
التنفیذیـــة والتشـــریعیة والقضـــائیة، بـــل لا بـــد أیضـــا مـــن تقـــدیر الـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه 

  الضاغطة على عملیة صنع القرار. أوالمؤسسات الردیفة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 


